الـسـيّـارة الـمـواطِـنَـة
عَـرض مـلـخـص

دفـاعـا عـن أربع قـيـم

· حـمـايـة راكـبـي الـسـيارات الـخاصـة.

· حـمـايـة الـراجـلـيـن و مـسـتـعـمـلـي الـعـجـلـتـيـن.
· حـمـايـة راكـبـي الـسـيـارات الأخـرى.
· حـمـايـة الـبـيـئـة.
إذا أردنـا الـحـفـاظ عـلى حـريـة الـتـنـقـل بـواسـطة الـسـيارات الـخاصـة ، لابـد لـنـا مـن الـتـأقـلـم مـع إكـراهـات مـهـمـة. يـجـب اسـتـعـمـال الـسـيـارات الـتي معايـيـرها تـأخـذ بـعـيـن الاعـتـبـار ، لـيـس فـقـط ضـمـان سـلامـة الـرّكـاب ، بـل أيـضـا ضـرورة تـقـلـيـص الـخـطـر عـلى الآخـريـن ، و ضـيـاع الـمـحـروقـات الـمـتـحـجّـرة ، و تـعـفـيـن الـجـو بـتـصـعـيـد سـلـبـيـات الـتـدفـئـة.

للـوصـول إلى تـحـقـيـق هـذه الـغـايـة ، هـنـاك طـريـقـتـان مـتـلازمـتـان ، تـقـوّي إحـداهـمـا الأخـرى و عـلـيـنـا أن نـتـجـنـب وضـعـهـمـا مـوضـع الـتـعـارض :

· تـطـويـر الـمـسـتـهـلـكـيـن الـواعـيـن بـضـرورة هـذه الـعـواقـب ، و الـذيـن سـيُـغـيــرون طـلـبـاتـهـم و يـعـمـلـون عـلى تـطـويـر الـعـرض نـحـو نـمـاذج أكـثـر "مـواطَـنـة". و هـذا هـو مـسـعـانـا .

· تـطـويـر الـقـوانـيـن الـتي تُـسـهّـل تـغـيـيـر الـسـلـوك ، و خـاصـة بالـروادع الـضـريـبـيـة الـمـصـاحـبـة للـمـنـع بـالـنـسـبـة لـلانـحـرافـات الأكـثـر سـخـافـة . و هـذا هـو دور الـدولـة.
تـكـونـت مـجـمـوعـة عـمـل مـن طـرف الـرابـطـة ضـد الـعـنـف الـطـرقـي لـتـحـديـد مـعـايـيـر دقـيـقـة و قـيـمـة مـعـتـرف بـهـا تـسـمـح بـتـسـجـيـل و تـصـنـيـف الـسـيارات حـسـب "مـواطَـنـتـهـا".

الـمـعـايـيـر الـمـأخـوذ بـها و إحـصـاء الـنـقـط بـالـنـسـبـة لـكـل نـوع مـن الـحـمـايـة

حـمـايـة مـسـتـعـمـلـي الـطـريــق

حـمـايـة راكـبـي الـسـيـارة

نـسـتـعـمـل الاخـتـبـارات الـتي أقـيـمـت في إطـار l'EuroNCAP 
(European New Car Assessment Programme)  (بـرنـامج تـرتـيـب الـسـيـارة الأورو بـيـة الـجـديـدة). مـجـمـل الـنـتـائـج مُـعَـبَّـر عـنـهـا بـواسـطـة عـدد مـتـغـيـر مـن 17 إلى 36 بـالـنـسـبـة للـسـيـارات الـحـديـثـة الـمـفـحـوصـة. عـلـى مـوقـعـهـا الإلـكـتـرونـي (http://www.euroncap.com) تـعـرض أورونـكـاب نـتـائـجـهـا و كـذا تـرتـيـبـاً مُـعَـبّـرا عـنـه بـعـدد الـنـجـوم. نـتـائـج تـجـارب الـحـمـايـة قـد تـتـغـيـر في نِـسـب مـحـدودة و لـكـنـهـا ذات دلالـة مـرتـبـطـة أولـيّـا بـآلـيـات مـخـتـلـفـة تُـجَـهِّـز نـفـس الـنـمـوذج الأسـاسـي، و قـد أخـذنـا عـدد الـنـجـوم لـتـقـيـيـم هـذا الـمـحـور . هـذا الـجـمـع الـتصـنـيـفـي غـيـر مـضـبـوط بـالـنـسـبـة للـتـسـجـيـل ، و لـكـنـه يُـقـلـل خـطـورة الـخـطـر عـنـدمـا يـتـسـع مـن طـرف الـمـسـتـعـمـلـيـن إلـى نـسـخ غـيـر خـاضـعـة للـفـحـص مـن نـفـس الـنـمـوذج الأسـاسـي .
حـمـايـة الـمـسـتـعـمـلـيـن الـمـعـرضـيـن (الـراجـلـون و ذو الـعـجـلـتـيـن)
نـسـتـعـمـل أيـضـا تـجـربـة EuroNCAP "حـمـايـة الـراجـل" ، فـي نـسـخـتـهـا الأخـيـرة الـمـعـروضـة مـنـذ 1/1/2002 . تـتـراوح الأرقـام مـا بـيـن 0 و 22. كـمـا هـو الـحـال في حـمـايـة الـراكـبـيـن ، أورونـكـاب تـعـطـي تـرتـيـبـا مـعـبَّـر عـنـه بـعـدد الـنـجـوم ، وهـو الـذي سـنـعـتـمـد عـلـيـه لـتـسـجـيـل الـسـيـارات مـن 0 إلى 5 . حـالـيـا ، لـيـسـت هـنـاك سـيـارة تـتـعـدى ثـلاث نـجـوم . نـفـتـرض أن هـذا الـتـرتـيـب صـحـيـح أيـضـا بـالـنـسـبـة لـمُـسـتـعـمـلـي الـعـجـلـتـيْـن .
حـمـايـة راكـبـي الـسـيـارات الأخـرى
لا تـسـتـنـد الـمـواطـنـة عـلـى احـتـقـار الآخـر ، و لـكـنـهـا بـالـعـكـس تـتـطـلـب إدراكـا تـضـامـنـيـا للـحـيـاة الجـمـاعـيـة . عـلـى الـسـيـارة الـمـواطـنـة أن تُـقـلـل الـخـطـر بـالـنـسـبـة للـمـسـتـعـمـلـيـن الآخـريـن للـسـيـارات في حـالـة حـادثـة سـيـر . نُـقـيّـم هـذه الـحـمـايـة بـاسـتـعـمـال الـمُـؤشـريْـن الـمـتـوفـريـن و اللـذيـن لـهـمـا تـأثـيـر كـبـيـر و مـوثـوق بـه عـلـى هـذا الـنـوع مـن الـخـطـر :


-الـكـتـلـة : تـضـبـط تـغـيـيـر الـسـرعـة الـخـاصـة بـإحـدى الـسـيـارتـيـن أثـنـاء الاصـطـدام ، و عـلـيـه مـسـتـوى خـطـورة الـجـرح أو الـقـتـل (جـسـامـة عـواقـب الاصـطـدام).


-الـسـرعـة الـقـصـوى : سـتـؤثـر عـلى خـطـر الاصـطـدام بـالـتـحـريـض عـلـى اسـتـغـلال كـل الـقـدرات الآلـيـة القـويـة عـبـثـاً. إن الـسـرعـة الـقـصـوى الـعـاليـة تـمـيـز مـسـتـوى لا تـكـيـف سـيـارة مـع قـانـون يـمـنـع تـجاوز 130 كلم في الـساعـة فـي الـطـرق الـسـريـعـة.

لـقـد قـارنا مـخـتـلـف الـمـناهـج الـمـسـتـعـمـلـة لـتـمـيـيـز صـلاحـيـة سـيـارة لإنـتـاج أضـرار عـنـد الـغـيـر. الـصـيـغـة الـمـتـبـعـة مـن طـرف عـدد كـبيـر مـن شـركـات الـتـأمـيـن ، و الـتي تأتـي مـن دراسـات هـيـئـة مـخـتـصـة فـي تـقـديـم تـقـديـر عـن الأخـطـار ("سـلامـة و إصـلاح الـسـيارة" www.sra.asso.fr.) هـي بـوجـه خـاص مـهـمـة. لأنـهـا أُقـيـمـت للـحـصـول عـلى أفـضـل تـطـابـق بـيـن الـخـسـائـر الـناتـجـة عـن نـوع مـن وسـائـل الـنـقـل و الـمـيـزانـيـة الـحـقـيـقـيـة للـمـصروفـات و الـمـتـحـمـلـة مـن طـرف شـركـات الـتـأمـيـنـات بـالـنـسـبـة لـوسـيـلـة الـنـقـل هـاتـه.إن تـرتـيـب SRA الـذي يـقـارب كـثـيـرا مـا حُـصـل عـلـيـه، و ذلـك بـالاعـتـمـاد فـقـط عـلى الـطاقـة الـحـركـيـة الـقـصـوى لـوسـيـلـة الـنـقـل (1/2mv²)، هـو الـصـيـغـة الـبـسـيـطـة الـتـي أُخِـذ بـهـا لـتـعـريـف الـصـلاحـيـة مـن أجـل تـقـلـيـص الـخـطـر بـالـنـسـبـة للـسـيـارات الأخـرى (شـرح هـذه الـصـيـغـة و الـمـقـارنـات بـيـن الـمـؤمَّـنـيـن و الـطـاقـة الـحـركـيـة الـقـصـوى مـعـروضـة في الـمـلـحـقات).

 حـمـايــة الــبــيــئــة :
تُـكَـوِّنُ نـفـثـات ديـوكـسـيـد الـكاربـون (الـغـاز الأسـاسـي ذو الأثـر فـي الـتـدفـئـة و الـذي يـنـبـعـث مـن الـسـيـارات الـخـاصـة) مـشـكـلـة بـيـئـيـة كـبـرى و غـيـر مُـتـحـكَّـم فـيـهـا. كـان هـنـاك تـقـدم عـلـى مـسـتـوى مـردوديـة الـمـحـركـات ، و لـكـن عـوض أن يُـبـق عـلـيـهـا في تـخـفـيـض الاسـتـهـلاك بـنـسـبـة مـسـتـقـرة ، لـم يُـفـد ذلـك إلا لـتـعـويـض زيـادة عـدد وسـائـل الـنـقـل و لـضـمـان سـرعـة قـصـوى و جـد عـالـيـة.
و لـتـشـجـيـع وسـائـل الـنـقـل الـتـي تـحـتـرم الـبـيـئـة و الـمـقـتـصِـدة عـلى مـسـتـوى اسـتـهـلاك الـوقـود ، نـسـتـعـمـل مـعـطـيـات UTAC الـخـاصـة بـاسـتـهـلاك وسـائـل الـنـقـل. تـعـتـمـد وكـالـة الـبـيـئـة و الـتـحـكـم في الـطاقـة عـلى هـذه الـمـعـطـيـات لـتُـقـدم تـرتـيـبا (CarLabelling) يـبـيـن مـدى انـتـشـار CO² بـالـنـسـبـة لـكـل نـمـوذج/نـسـخـة مـن وسـائـل الـنـقـل
(http:/www.ademe.fr).

إن الـدورات الـمـحـدِّدة لـقـيـاس الاسـتـهـلاك داخـل تـكـتـل مـا ، و خـارجـه ، و داخـل مـسـافـة مُـخـتـلـطـة لـهـا تـمـثـيـل مُـنْـتَـقَـد. هـذا الـفـعـل ذو أهـمـيـة ثـانـويـة عـنـدمـا نـقـوم بـتـرتـيـب مـا. و مـع ذلـك، لا يـجـب إهـمـال الـفـوارق الـمـلـحـوظـة. و قـد أخـذنـا في تـرقـيـمـنـا بـالاسـتـهـلاك عـلى مـسـتـوى الـدائـرة الـحـضـريـة ، لأن نـفـثـات الـغـاز في الـتـكـتـلات تـزيـد تـأثـيـرا مـؤديـا مـحـلـيـا عـلى الـتـأثـيـر الـكـوكـبـي الـمـرتـبـط بـارتـفـاع أثـر الـتـدفـئـة.

إن إرسـال ديـوكـسـيـد الـكـاربـون داخـل دائـرة نـظـريـة مـخـتـلـطـة هـو مـرجـع دولـي يـسـتـدعـي أخـذ مـكـانـة مـهـمـة فـي الـمـقـارنـات ، و نـحـن دائـمـا نـشـيـر إلـيـه فـي اجـتـمـاعـاتـنـا. إلا أن لـه سـلـبـيـة : أنـه غـيـر مـتـوفـر حـالـيـاً في كـل وسـائـل الـنـقـل و فـي دوائـر الاسـتـهـلاك الـثـلاثـــة.

خـلاصــات :

إن الـمـجـتـمـعـات الـتـي تُـعـيِّـن الـتـعـديـلات الـضـروريـة و لا تـسـتـطـيـع تـحـقـيـقـهـا هـي لا مـحـالـة فـي خـطـر. يـجـب عـلـيـنـا تـقـلـيـص الأضـرار الإنـسـانـيـة و الـبـيـئـيـة الـمـرتـبـطـة بـالانـحـرافـات الـمـمـكـن تـجـنـبـهـا للـخـاصـيـات الـتـقـنـيـة للـسـيـارات. مـن الـضـروري مـعـاقـبـة الـوزن الـزائـد و الخـطـيـر بـالـنـسـبـة لـلآخـريـن ، و الـقـوة الـمـفـرطـة و الاسـتـهـلاك الـمـرتـفـع للـوقـود ، و الـسـرعـة الـعـبـثـيــة.

لابـد عـلـى الـمـسـتـعـمـلـيـن مـن فـرض سـيـارات تـكـون حـامـيـة لـهـم و لـلآخـريـن أيـضـا. إن سـلامـتـهـم لا تُـضـمـن عـلـى حـسـاب الآخـريـن بـاسـتـعـمـال وسـائـل نـقـل كـتـلـتـهـا أكـبـر مـن كـتـلـة الـسـيـارات الـخـاصـة الأكـثـر مـعـقـولـيـة. إن تـقـلـيـص الـفـوارق الـعـدوانـيـة بـيـن وسـائـل الـنـقـل هـو ضـرورة تـنـضـم إلـى ضـروريـات حـمـايـة الـبـيـئــة.
للـوصـول إلـى هـذه الأهـداف ، قـدمـت الـرابـطـة ضـد الـعـنـف الـطـرقـي تـصـنـيـفـا لـوسـائـل الـنـقـل مـن خـلال قـيـمـتـهـا الـمـواطِـنـة. إنـهـا واعـيـة بـأن هـذا الـمـسـعـى هـو جـزء مـن كُـلٍّ ، يـرتـبـط بـاخـتـيـار وسـيـلـة الـنـقـل، و الـسـلـوك الـمُـواطِـن للـسـائـق لاسـيّـمـا بـاحـتـرام تـحـديـد الـسـرعـة الـتـي هـي عـنـصـر هـام للـسـلامـة و حـمـايـة الـبـيـئـة ، و أخـيـرا الـعـمـل الـقـانـونـي للـدولـة الـتـي تـسـتـطـيـع تـغـيـيـر نـظـام الـضـرائـب عـلـى وسـائـل الــنـقــل.
